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discourses of debate with the other, the novel Jumana by Ahmed 

Al Hamdan as a model 
 

 

 سارة بوطويل

saraboutouil1990@gmail.com 
    جامعة خميس مليانة

 (الجزائر)
 

 02/12/2025تاريخ النشر:                        11/11/2025تاريخ القبول:                         09/07/2025تاريخ الاس تلام: 

 

 ملخص: 

لى الكشف عن س ياق الغائب تهدف  حديد صورة المرأ ة وخطابات تّ ل باوالرواية،  فيهذه ال وراق البحثية ا 

لطة أ و الهيمنة الذكورية )ال ب/الزوج(، سلطة المجتمع )العادات السّ  هذا ال خيريمثل حيث جال مع الآخر، السّ 

  والطبقية )العرق(.والتقاليد(، 

لىأ ة كيف أ نّ المر رواية "جومانا" تقدم لنا لهذا و  كسر حواجز القوانين لتعبر عن وجودها مرد ب التّ  تسعى ا 

ا بن  لنفسها هوية مس تقة  بعيدا كما أ نهّ  تتخذ لذاتها هوية متفردة مقابل الآخر الذكوري،كيف ومركزيتها بين أ قرانها، و 

بمزجها بين ال نس  "جومانا"لى الفاعة  المضحية والمتمردة، فرواية تالي فقد خرج  من قالب الضحية ا  عن الجسد، وبال 

لى تفكيك الهيمنة الذكوريةوالجن    .سع  ا 

 .الهامش/المركز ،الآخر ،خطابات السّجال ،المرأ ة، الغائب/المسكوت عنه:يةكلمات مفتاح 

Abstract: 
            These research papers aim to reveal the context of the absent in the novel, 

by defining the image of women and the discourses of debate with the other, 

where the latter is represented by male authority or dominance (father/husband), 

societal authority (customs and traditions), and class (race). Therefore, the novel 

"Jumana" presents us with how women seek to rebel by breaking the barriers of 

laws to express their existence and centrality among their peers, and how they 

adopt a unique identity for themselves in contrast to the male other. They also 

built an independent identity for themselves, far from the body, and thus emerged 

from the victim mold to the sacrificial and rebellious actor. The novel "Jumana," 
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by mixing humans and jinn, sought to dismantle male dominance. 

ArabicKeywords: The absent/the unspoken; woman; Controversial speeches; 

The other; Margin/Center. 

 

  :مقدمة-

ّ تعددت الرؤى والمفاهيم الثّ  ل أ نّ قافية حول الحركة الن مركزها أ و بؤرتها ال ساس ية تدور حول صورة  سوية، ا 

، رأ ة من القيود الي  عهدتها سابقالتحرير الم أ ساساالمرأ ة ومكانتها في المجتمع، وفي نظر الآخر/الرجل، فقد انطلق  

عطائها حق التّ  ، ل حمد أ ل حمدانعبير عن نفسها والتّحكم في قراراتها وهذا ما سنشهده من خلال رواية "جومانا" با 

ل أ نهّ ح  رواية "جومانا" فتم مزجه بالحقيقة والخيال، الذيا تعبر عن الواقع، يث بالرغم من أ نها ممزوجة بين ال نس والجن ا 

آة عاكسة لحقيقة أ و صورة المرأ ة النمطية في المجتمعات العربية، فهي  كيان مهمش ذات الصي  الغائب،تحكمها  تمثل مرأ

لّ أ نّ شخصية "جومانا" الي  سنشهدها من خلال  عادات وتقاليد س نها الآخر/الرجل، ليحقق هيمنته الذكورية عليها، ا 

يكو"قيقة مزج  بالخيال، وهذا ما نجده في كلام ن عديدة محمة  بشفرات تعبر عن ح تحمل معا  الرواية  "أ مبرتو ا 

Umbertus Ecoد فهم ما هو : "تتحدد الحقيقة من خلال المسكوت عنه أ و ما قيل بطريقة غامضة، ويجب فهمها بع

لّ واقع معاش،  ،1ظاهر وحرفّي" نّ المصرح به في قالب الجن ومغامراته ما هي ا  فأ صبح  بذلك على المرأ ة  فرُضلذا فا 

قصاء العنصر ال نثوي، وعدّ   ةجسدا خاضعا للسلطة الذكوري هاخاضعة وحقوقها غائبة أ و مسكوت عنها بغرض ا 

)ال ب/الرجل(، بمعنى أ نّ الرواية النسوية هنا جاءت بهدف نقل معاناة المرأ ة العربية، محاولة بذلك تخليص جسدها من 

ي جعل  مهه مركزا لكينونتها، عكس ما انن عليه سابقا لذفقد أ صبح لها وع  بذاتها وبخصوصية جسدها اصفة المتعة، 

 مجرد أ داة للترفيه ومتعة الآخر.

  :البحث شكاليةا  -

 هذا البحث جمة  من ال شكاليات وهي: يطرح

لكن ما هي الغاية ال ساس ية من المزج بين الحقيقة والخيال وتوظيف الجن ال نس في هذه الرواية النسّوية المكتوبة  - 

 بقلم الآخر/الرجل )أ حمد أ ل حمدان(؟ 

هل و ، س يد صورة المرأ ة في قالب عوام  الجندفع بهذا القلم ا لى ت حتى ل وطان العربية، ما الذي سك  عنه في او  -

  ؟بقي  نمطية أ م تفكك  واندثرت

 أ هداف البحث:-

لى الدراسة تهدف        بداع في هذه الرواية، تحديد س ياقات الغائا  لى الكشف عن ب الي  سك  عنها ال  بال ضافة ا 

 .خطابات السّجال مع الآخر وصورة المرأ ة النمطية أ و المتمردة الواعية

 منهجية البحث:-

النقد النسوي الذي يعُنى بتحليل الخطابات الذكورية بهدف نظريات ورؤى النقدية على  راستهاداستهدنا في       

نصاف المرأ ة ومساندة قضيتها، بال ضافة ا لى الاس تعانة بأ دوات النقّد الثقافي باعتباره المظة  المفتوحة الي  ينطوي تحتها  ا 

  النقّد النسوي.

 المرأ ة في س ياق الغائب: -1
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ّ تسعى الرو       لى الجمع بين الس ياق الغائب والحاضر، حيث ل يمكن ل ي قراءة أ ن تكتمل اية الن ظر دون النّ بسوية ا 

لى ما وراء السّ  هي عبارة عن حكايات على لسان الحيوان لكنها  "ابن المقفع"طور، فمثلا كتاب كلية  ودمهة لصاحبها ا 

واقعا س ياس يا معاشا، تحمل في طياتها مبادئ أ همها الحكمة وال خلاق؛ وعلى هذا ال ساس جاءت رواية "جومانا" تمثل 

واقع المرأ ة في الوطن العربي، وما تعانيه من ضغوطات عن ، حكاية ال نس والجن الي  تعبر لنا أ حمد أ ل حمدانلصاحبها 

لهذا و  جالت الاجتماعية، فتظهر كرمز ل كوجود مس تقلالسّ أ سرية، اجتماعية... حيث يتم تغييب صيتها في مختلف 

 ّ لى انتهاج استراتيجيات تخوض من خلالها س ياسة تغيير الوضع المتعارف عليه من هيمنة فالحرانت الن سوية سع  ا 

فـ "النسوية هي  ، حيث قام  بنقد القوى المؤسسة والداعمة للذكوريةقاليد(العادات والتّ  –المجتمع  –وسلطة )الذكر 

لى المساواة والعدل بين  ،2توجه س ياسي يدعم حركة المرأ ة الجديدة ضد ال بوة والتمييز ال جهاسي فرواية "جومانا" تدعو ا 

الجنسين وحتى المساواة في العرق )أ بيض/أ سود(، لكن في حدود ال خلاق الي  تحكم الوطن العربي من أ جل مراعاة 

ّ  ت.الهويات والحفاظ على الخصوصيا ّ سوي. فف  ال ساس "متصل من حيث المبدأ  بالنضال الن سوي فالبحث الن

يديولوجيات القائمة على قهر النساء، وذلك عبر توثيق حيوات النساء وتاربهن  يتصدى للبنى الفكرية والاجتماعية وال 

لقاء الضوء على ال نماط والتّ  رف النساء الي  طال حيزات القائمة على أ ساس الجنس، والكشف عن معاوهمومهن، وا 

غفالها" فالمرأ ة خرج  من س ياق الغائب الذي أ دخلوها فيه بحكم سلطوي فقد سع  جاهدة لستهطاق أ نوثتها بعيدا  ،3ا 

جبارا فمثلا في   4والبحث عن الحرية" ،وبالتالي فـ "المرأ ة تتمركز حول أ ناها عن حيز ال غراء والترفيه الذي حوصرت به ا 

: "داخل عينيها البُندقيتين: حياة وأ قدار، وبحر عاصف وأ سرار، وملحمة اسمها الطين "جومانا"ية المقطع الموالي من روا

فهذا المقطع محمل بدللت كثيفة ورموز عديدة، فقد أ صبح  المرأ ة كيانا محملا بالرموز، بداية من العين الي    5والنار"

لى رؤية واضحة تسمح لها باتخاذ قرارتها وتحد مرأ ة اد مصيرها بنفسها؛ أ ي من ياتخذت سلاحا ثاقبا تسعى من خلاله ا 

لى أ خرى مواجهة للواقع وما يحمله من حياة و  تتطلب منها  أ قدار، فالثنائية ال خيرة مليئة بالتناقضات والحتمياتخاضعة ا 

تكون مسيرة بل مخيرة، لهذا "فجومانا" تحاول بكل قوتها أ ل تكون خاضعة ول  قوة وثباتا حتى تواجه قدرها وحتى ل

نما متمردة ات ال نثوية، محافظة على انلبحر العاصف محاولة بهذه الثورة تغيير الواقع الذي اعتادت عليه الذ مقهورة، وا 

، الهدوء والثورة، غيير عدُّت ملحمة ممزوجة بمختلف التناقضات السّائدة انلقوة والضعفخصوصيتها وأ سرارها، فبهذا التّ 

بغرض تقويض ال نساق  الخلق والتدّمير، فالمرأ ة كسرت حاجز الصم  واتخذت لنفسها مركزا غير خاضع لسلطة الآخر،

الذي أ صبح يغُتصب بموجب محقوق وك نّ الذات ال نثوية شئ ل قيمة له يمكن  الوجود ال نثوي الثقافية الي  حط  من

فك نّ المرأ ة انئن   6كون ما أ نا عليه.." فهل "أ نا في حاجة غلى الآخر ل   ول هويةلها ، ل انتماء خلي عنه في أ ي لحظةالتّ 

ل بالطرف الآخر عدى ذلك فهي  تمثل صورة نمطية اعتادها المجتمع يتجلى ذلك من خلال المقطع و  ،ل يثب  وجوده ا 

ص الخامس حاملا غنيمته فوق كتفه: فتاة حس ناء جمية  يميزها شامة التالي من رواية "جومانا": "بعد قليل يأ تي اللّ 

 رة الخو... يقول وهو يطرهاا أ رضا:وردية على خدها ال يمن تش به ثم

 ل شئ يسر الفؤاد غير فتاة يقتسمها ال صحاب فيما بينهم.-

لّ واحدا منهم وقد انن رجلا في بداية الخمسين من عمره، حاد الملامح ذا بشرة سوداء  يضحك اللصوص مما سمعوه ا 

ذ يقول معترضا:  مهيب الطة  ا 
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كما هو متعارف عليه في الثقافات ذات الطابع الذكوري  .7يعتدون على ال عراض"نحن لصوص لكهنا رجال، والرجال ل -

لى الشارع والعمل حيث أ نّ  فالمرأ ة أ داة للترفيه والمتعة، وهذا ما رسخه المجتمع في أ ذهان الآخر بداية من البي  وصول ا 

حرش أ كثر من ح  قضية التّ أ صب كما ،8"عنف الرجل وفرض س يطرته عليها سواء بالضرب أ و القتل أ و التهديد"

طة الذكورية فمنهم من يتمسك بفكرة تغييب المرأ ة ل، لكن من خلال رواية "جومانا" أ ظهرت لنا نوعين من السّ شائعة

ص الخامس فهو رافض لفكرة انتهاك صوص ال ربعة الذين اس تحلوا لحم الفتاة في حين اللّ وتهميشها وهذا ما تلى في اللّ 

لى فئتين: فالفئة ال ولى ترى أ نّ المرأ ة حلال دمها وعرضها، حيث تم العرض من ال ساس،  فالمنظومة الذكورية مهقسمة ا 

نف  من بين الممتلكات المكتس بة، فقد قد صُ تقس يمها فيما بينهم، فهنا ستباح هتكها و تصنيفها على أ ساس أ نّها غنيمة يُ 

لق  لرضاء رغبة الآخر فقط، فهذا ، خُ مسلوب ال رادة اخاضع اب  مركزية المرأ ة وكينونيتها وحصرت في كونها جسديّ غُ 

رادة لها مع السّلطة الذكورية، ما يمثله تهميش المرأ ة قع الغائب المنتهك. و وهذا ما يجعل المرأ ة في م وذاتيتها ل صوت ول ا 

بالرغم من اعترافه  في حين الفئة الثانية: والي  يمثلها اللصّ الخامس الرافض لس تغلال المرأ ة وهتك العرض عموما،

قة لكهه يرى نفسه رجلا رييفا، حيث تحكمه المبادئ وال خلاق، بمعنى أ نّ المؤسسة بالذنب المقترف والمتمثل في السّر 

وهذا الصوت الذكورية نفسها ينتج عنها صوت رافض لقمع صوت المرأ ة واس تغلال جسدها احتراما لها ولنفسه، 

يصف حال الواقع المتأ زم الذي  وبتصويره لهذا المشهد فهو أ حمد أ ل حمدانية المعارض ما يثب  لنا أ نّ صاحب الروا

تعيشه المرأ ة في حكم الآخر/الرجل المتسلط، كما يقدم لنا هذا المشهد البعد غير ال خلاقي الذي ترعرع  في ظله تلك 

نّ  وهما: رجل تحكمه ال خلاق والمبادئ، ورجل تحكمه  هذا المقطع يبرز لنا وجهين لعمة  واحدة )الرجل( أ لّ  الفئة. لهذا فا 

والسلطة الذكورية. بمعنى أ ن المجتمع يملكه صنفان؛ صنف الضمير الذكوري الذي يحاول مقاومة التشويه  الرغبة الجنس ية

خر حيث لهذا وجدت المرأ ة نفسها في صراع بين ال نا/الآ  ال خلاقي، وصنف يهين المرأ ة وكينونتها ويدعم العنف ضد المرأ ة

انن هذا )ال نا( بطلا بدون حروب يخوضها في الميدان ولكنها على أ سرة المتعة والممارسات الانتقامية من )الآخر( في 

  .9موهمة نفسها بأ نها تنال من الرجل الذي تغلب  على ذهنه فكرة تهميش المرأ ة .صورة ال نثى.

 جال مع الآخر:صورة المرأ ة وخطابات السّ -2

حيث يمثلها دائما ضعة لمعتقدات العادات والتقاليد، صورة المرأ ة في مجتمعنا العربي نمطية وخا ال ز ل        

كلود ليف   "وهذا التمييز يرجعها ناقصة عقل ودين، بال ضافة ا لى ضعفها الذي اقترن بها لقوامته عليها، بأ نه الآخر/الرجل

لى أ نّ " مكانة المرأ ة تتجسد عن طريق الانتقال التاريخ  بين نظامين اجتماعيين   Claude Lévi-Strauss"ستراوس ا 

كي الذي تمثله المرحة  الثانية، هذا الانتقال الذي ر، والنظام ال بوي البطريهما النظام ال مومي الذي تمثله المرحة  ال ولى

نّ  ،10ثورة أ عظم الآثار بين الرجل والمرأ ة"انن أ عظم ثورة اجتماعية في العام  القديم ناتج عنها وانن لهذه ال  هذه  لهذا فا 

المرأ ة تبقى تابعة ل صلها الثاب  الذي جعل منها تابعا وخاضعا دون اكتمال هويتها، وهذا ما جعل فئة من الصنف 

ذا كن  غير راض عن هذه الغنيمة ف  الذكوري يتصرف معها بمثل ما تقدم في المقطع التالي من رواية "جومانا": تنازل "ا 

 عن حقك فيها.

نها فتاة.-  هذه ليس  غنيمة يا قيثار، ا 

متاع الرجال؟-  ولماذا خلق  النساء؟.. أ ليس ل 

 يجادلهم بذات المنطق:ضحك بقية اللصوص من كلامه؛ فقال ميثم 
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ذا.- ذا انن هذا مهطقكم فاجلبوا لبعضكم أ مهاتكم وأ خواتكم ا   ا 

 انقطع الضحك

 قال أ حدهم:

 وأ ردف مهددا: -الحقيراعتذر أ يها ال سود -

 اعتذر كي ل أ بتر لك قدمك الثانية وأ ركلك بها.-

ذا انن هناك من يجب أ ن يعتذر فهو الشخص الذي أ خاف-  ا 

 هذه الفتاة المسكينة.

 وقال يدعوهم بالي  هي أ حسن:

- ّ لى الن نّ الرب يرحم الذي يحسن ا  صي  والخاضعة، في هذا المقطع نلمس صورة المرأ ة غائبة ال  ،11ساء"دعوها تذهب؛ ا 

ذ أ نّ اللّ  آخر يتمثل في العنصرية ا  أُهين لمجرد تمسكه ص الرافض لمعامة  الفتاة بتلك الوحش ية الذكورية، كما نلمس جانب أ

بمبدأ  الرجولة المحمة  بالمبادئ ال خلاقية والنفس الغنية بالسمات الراقية، حيث لقب من طرف "قيثار" بال سود، هنا 

نما أ يضا نجده الرجل ضد رجل أآخر، حيث بهذا التصنيف أ صبح الآخر ل يبقى فقط  الآخر/رجل )بالنس بة للمرأ ة( وا 

. كما أ نهم أ حلوا جال مع الآخر متعددة: رجل/مرأ ة، أ بيض/أ سودال بيض هو المركز وال سود هو الهامش، فخطابات السّ 

 ّ وقف وثقل وزنه عليهم. وشخصية "ميثم" تطرق  لغرابة الم م ه بمجرد ذكر ذويهم عم الصّ ل نفسهم النساء ال جهبيات، ل ن

الفتاة غنيمة يحق لهم انتهاكها فردا فردا، طالبا منهم الرأ فة بها حتى يرأ ف بهم الله تعالى، في  او لمثل هذا المنطق حينما عدّ 

ثبات احترامه لذاته وللمرأ ة على وجه الخصوص. خلاق ل المشهد ملئ بخطابات السّجال، فمن ال  فهذا  كل مرة يحاول ا 

ش باع السلطة الذكورية،  يمكن تصنيف المرأ ة في خانة المتعة ول تبرير الاغتصاب والعنف ضد ال جهبيات بهدف ا 

لى التركيز في  ذ يدعوه ا  فبذكره لل م وال خ  أ ثب  بذلك ذاتية المرأ ة ومركزيتها، وبالتالي هنا السارد يوجه رسالة للقارئ ا 

تحكمها العادات  كما أ رينا سابقا أ نّ المرأ ة مقيدة من نواح عديدة  تحكم المجتمعات.المنظومة ال خلاقية والثقافية الي 

رغم أ نّ الغابة انن  تضج بحراس العائة  -والتقاليد والمجتمع والسلطة ال بوية وهذا ما هو متجل من خلال المقطع الموالي: "

ل أ نها اس تطاع  التسلل بينهم... ولكنها ما أ ن فتح  الباب حتى   صدم  برؤية شخص ما...ا 

 لقد عصي  أ وامري وذهب  مرة أ خرى لمساكن البشر.-

 اغلق  جومانا الباب خلفها وهمس  متوسة :

 اخفضي صوتك، سوف يسمعك أ بي..

 ليسمع؛ فما حدث اليوم ل يمكن السكوت عنه.-

 يجب أ ن يضع والدك حدا لك قبل فوات ال وان.

 ..أ رجوك ل.. ل أ ريده أ ن يغضب مني.-

جمية  يا جومانا وكل ش يو. الجن وفرسانهم يتمنونك، ولكن لن يرغب أ حد منهم بالزواج مهك لو عرف أ نك  أ ن -

ن المرأ ة محكومة بحدود تسيرها، "فجومانا" ليس  لها حرية التنقل كما  ،12تخالطين البشر كل يوم" فكما أ سلفها سابقا فا 

ن خالفتهم تهوى فالسلطة ال بوية ال ب/ال م تمنع ذلك، كما تحكم  ها أ يضا قوانين عام  الجن أ و ما يمكن القول عنه المجتمع، فا 

فسمعتها ستهحدر وستبقى عانسا كما أ شارت والدتها. لكن ليس كل سلطة أ بوية هي متحكمة ومتجبرة "فجبار" والد 
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ياهم له قهاعة ثابتة تتمثل في: ""جومانا"  الحرية الكامة  _طالما_ أ ن لحترام الآخرين له هي احترامه هو لرغباتهم ومهحه ا 

 تلك الحرية لن تتسبب بأ ذية الآخرين من أ فراد العائة :

 سأ سمح لك بالذهاب..-

 لكن هناك ريط..-

حاضرة في كل زمان ومكان، لكنها تختلف من أ ب لآخر فهناك  ال ب سلطة بمعنى أ نّ  .13"أ ن تلتزمي بقانون العائة - 

طة بعقلانية أ ي مسموح الهيمنة الي  تطوق المرأ ة فتحرمها من أ بسط حقوقها، في الجانب الآخر والذي مثله جبار سل

قطع يضمن خضوعها بطريقة لينة ل بال جبار، ل ن جومانا شخصية متمردة ومس تقة  وهذا ما أ ثبته الم بممنوع، حتى

ذا انن للمراة بعض الحرية  السابق. كما أ نه ل يمكنها ممارسة حريتها خارج دورها ال نثوي التقليدي المحكوم بالس تعباد "وا 

نّ هذه الحرية المشروطة ترتبط أ وثق ارتباط بمظهرها الحجابي من جهة وبقدرتها على  في الحركة خارج فضائها المحدود فا 

نّ المطلو  لى أ نوثتها وجمالها وأ ل تقوم بما من شأ نه خلخة  الفضاء الذكوري تمثل عنصر الغياب. ا  ب منها أ ل تثير الانتباه ا 

العام أ و أ ن تكون مصحوبة بأ ي شخص كفيل بحمايتها من نفسها ورغباتها. بهذا المعنى... يمكن المحدد الفضائي من التعرف 

ذا انن بالشكل نفسه الذي يشير على موقع المرأ ة الوجودي والاجتماع ،  لى القيم الاجتماعية المتداولة بين الفضائين، فا  ا 

نّ محيط الرجل اجتماع  عام..." التهديد والوعيد وكل هذا خوفا في سلطة ال م تمثل  في حين  ،14محيط المرأ ة عائليا فا 

خضاعها للقوانين منها بأ ن ل تتزوج ابنتها من فرسان وحكام القبية ، فهيمنة المرأ ة هنا انن  على امرأ ة مثلها فهي  تح اول ا 

ل أ نّ الس يطرة على البن  ل زال  قائمة من طرف ال م وهذا لـ  حتى ل تخسر مكانتها ورغم انفصال ال م وال ب ا 

"التأ كيد على اس تمرار مرحة  ال مومة والتخلص من مرحة  ال بوة، ووصاية الرجل/الزوج، بش تى صورها، يعني اس تمرار 

فصورة ال م كما في الحياة مثالية ومتعود عليها انلخوف الزائد على ال بناء  15ف المس تقبل.."تيمة الخصوبة وال مل واستشرا

وهذا ما وجدته جومانا من أ مها ولكنها عدت ذلك الخوف تحكم في قراراتها ومصير حياتها من خلال مهعها من 

لى، وهذا ما يمثله دائما الاختلاط ممن ليسوا من بني جنسها أ و من نفس طبقتها  الصراع الطبق ، فبمنعها من الذهاب ا 

لى الذهاب  .منها قيمة مقارنة مع عوام  الجن البشر فلكونها تراهم أ خطر وأ دنى لكن "جومانا" رأ ت فيهم ما يدفعها كل يوم ا 

ليهم وكون  صداقات معهم  ا لى درجة الدفاع عنهم وكسر قواعد العائة  وهذا ما تلى في المقطع التالي: "انن  رياكة ا 

جادة صادقة.. يخططان فيها لكل شئ... وال هم من هذا وذاك هو الصدق وال مانة بينهما.. سارت صداقتهما على خير ما 

 حتى هجم  عليه الحارسة كوبرا أ فعى الجن تارا من بين ال شجار..  يرام... فما وطئ  قدماه أ رض الغابة

- ّ  ه صديق .تارا.. ل.. أ رجوك.. أ ن

 اما لصاحبة الصوت...أ وقف  تارا ضربتها احتر 

نه قانون العائة .-  لقد دخل الغابة ويجب أ ن يقتل؛ ا 

- ّ ن ، ف"جومانا" تمثل المرأ ة المس تقة  والمتمردة على العادات  16"ه قانون الصداقةكل من يحاول أ ذية صديق  هوعدوي؛ ا 

ل أ نها خلق  لنفسها هيمنة  وكينونة خاصة بها، من خلال صداقتها بالبشر والتقّاليد، رغم السّلطة ال بوية وسلطة المجتمع، ا 

لى التهلكة وهذا الي  من خلالها أ سقط  قانون العائة  للحفاظ على حياة أ صدقائها ، نتيجة لتمردها هذا أ ودت بنفسها ا 

 اقطة؟من أ ي عوائل الجن أ ن  أ يتها السّ -ما نلمسه من خلال المقطع التالي: "

-.. 
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 :صرخ  الغيساء-

 ةتكلم  عليك اللعن-

 لماذا تسأ لين عن عائلي ، هم ل شأ ن لهم بهذا ال مر..-

ل لما كن  كتم  عني اسمهم..-  أ ن  من ال باطرة؛ وا 

 ابنة أ ي فحل منهم؟-

 جبار-

نهّ  ن سمع  الغيساء بذلك الاسم حتى بدا عليها القلق؛ ا   ا تعرف ما قد يفعله بها جبار وبأ فراد قبيلتها...ما ا 

ليه أ بدا.. غادري هذا المكان ول تعودي-  ا 

 ولكن هذه الصبية السوداء ستبقى هنا..-

ّ  ،17"دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غلية  وحجاج- ل أ نّها من خلال هذا المشهد يتضح أ ن ه رغم اس تقلالية المرأ ة ا 

لى مفارقة العنصرية والطبقية "فجومانا"تسمى بنس بها )ال ب، الزوج( بحكم طبقة عائلتها الحاكمة  ، وكما تطرقها سابقا ا 

عدام مقابل دماء الحكام )غلية  وحجاج(، لكونها خوف من جبار، ولكن الفتاة  -غيساء -انتابها  "ريحانة" حُكم عليها بال 

. "جومانا" هنا مثل  نسقا ثقافيا محملا بالقيم والمبادئ ال خلاقية، فتم اعتبارها أ داة للمقايضة وتش يئ ل نثويتها سوداء

كجزئية بين الحضور الجسدي وغياب الصوت ال نثوي. بمعنى أ نّ ، فالمرأ ة هنا قدم  حديثوي ممزوج بالتّ صوت أ ن 

نما هي فاعة  مس تقة  لذاتها.   صورة المرأ ة ليس  نمطية كما هو متعارف عليه وا 

نجاز الذي قام  به، فرحه للا  بعدما أ نقض  "جومانا" حياة "ريحانة" رغم تخطيها لقوانين عائلتها، عادت لصديقها متأ مة  

ل أ نهّ   -وانن  تلك طريقتها في التنفيس عن غضبها -ا وجدته مقتول، "ظهرت جومانا في حجرتها وبدأ ت تحطم ال ش ياءا 

حطيم. تمددت وسط كومة الحطام.. وضع  يديها خلف رأ سها.. تفكر في شئ قابل للتّ  واس تمرت حتى ما عاد في حجرتها

ليه ال مور   ما أ ل  ا 

 .لقد تعلق  به وربما هذا هو سبب رحيله؛ لذلك قررت عدم التعلق بشئ مرة أ خرى حتى ل يرحل عنها أ ول:

 ولكنها أ درك  أ ن ل أ حد يقيم وزنا للطيبين، وأ نك لتضمن عدم -قسوتها مع والدتها–م  تكن يوما بتلك القسوة هي  :ثانيا

 يدا من الضربات يجب عليك أ ل تكون طيبا.ز تلقيك م

نهّ  ثالثا يفكرون أ لف مرة  الآخرين وهي أ نّ ا من خلال تأ ملاتها في مجريات ال مور توصل  ا لى هذه النتيجة: وأ خيرا فا 

قدامهم على أ مر يخص شخصا قويا، أ مّ  توصل  في أآخر  وبالتالي "فجومانا" 18."ا الضعفاء فلا أ حد يكترث بشأ نهمقبل ا 

لى أ نّ المرأ ة الضعيفة ل يقام لها وزن، وحتى وم  تكن امرأ ة فقد يكون رجلا وضعفه س يكون في   حياتهالمطاف ا 

 أ نّ المجتمع مكون من بمعنى  .فلن يكترث له أ حدفي حياته كبيرا الاجتماعية المتوسطة أ و الكادحة، فهذا سيشكل عائقا 

تج عن لقائهما خطابات سجال مختلفة ومتناقضة بين المرأ ة/الرجل وحتى بين المرأ ة/المرأ ة طبقي  الضعفاء وال قوياء الي  س ين 

على هذا ال ساس اختارت "جومانا" اس تقلاليتها بالتخلي عن قواها الخارقة والزواج من فرسان  وأ يضا الرجل/الرجل.

كمال حياتها مع البشر والزواج ممن تحب:  ال باطرة اجتماعا طارئا في الغابة ليناقشوا فيه "عقدت عائة  عام  الجن مقابل ا 

 أ مر ارتباط ابنتهم الجنية... بمخلوق بشري..

 هل تعلمين أ ن زواجك من بحر سوف يكلفك قوة النار خاصتك..-
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 هل تعلمين أ ن زواجك مهه يعني التخلي عن كونك فردا من أ فراد عائة  ال باطرة؟-

"فجومانا" احتارت طريقها رغم فقدانها ل هلها ولقواها  ،19عائلتنا الخاصة.."س يصبح بحر حينها عائلي  وس نكون أ نا وهو -

ومس تقة  في النارية، فقد اتخذت لنفسها عائة  أ خرى من البشر بعيدا عن عام  الجن، حيث أ نها بقي  متمردة على الواقع 

 مثبتة كينونتها وهيمنتها على حياتها الخاصة. اختياراتها

 :خاتمة.-

لى أ نّ  اوفي نهاية هذ لى تخليص المرأ ة من هيمنة الرجل وسلطة ا  الحركة النسوية سع   البحث يمكن أ ن نشير ا 

ذ قدم  لنا صورا عديدة عن المرأ ة ما المجتمع، وهذا  منها النمطية وال خرى ؛ ظهر جليا لنا من خلال رواية "جومانا"، ا 

لى والي  ، لآخرالسجال مع امشاهدها خطابات  صورتبذاتها، كما  المتمردة المس تقة   نتائج أ همها:أ دت بنا ا 

ثنائية الآخر متعددة ومتنوعة حسب الموضوعات أ و التيمات ال ساس ية الي  وردت في الرواية، فأ همها الآخر/الرجل -

صوص بمحاولتهم قمع صي  الفتاة وانتهاك عرضها بمجرد أ نها غريبة عنهم، في حين يوجد ضمن هذه الثنائية الي  مثلها اللّ 

ّ )ميثم/الآخر( معارض لهذا التّ  ذ أ ن  ه يتمتع بمبادئ أ خلاقية وقيم دينية.صرف الشنيع، ا 

حتى ل تموت جوعا، ولكهه في "ريحانة" لطة ال بوية )الآخر/ال ب ميثم( الذي قام ببتر رجله وتقديمها كطعام لبنته السّ -

وت، لكنها مات  حسرة على ابنها، فالتضحية من أ جل أ ن يجلب الدواء لزوجته حتى ل تم"أ يوب" موقف أآخر باع ابنه 

 في موضعين ال ب/الزوج.هنا انن  واضحة 

، لكن ال م انن  تهدد عليها تعرض  لسلطة والديها بفرضهم لقوانين العائة  "فجومانا"لطة ال بوية )ال م/ال ب( السّ -

 وتتوعد في حين ال ب انن يحترم قرارات ابنته بالرغم من قسوته.
ليها بغية اخذ دموعها لجيوان في عرفه يسعى للحفاظ على أ بنائه، وهذا ما قام  به العنقاء حينما الح  حتى أ نّ - ؤوا ا 

ياها دواء لصديقهم لّ أ نّ فقد أ بكوها على أ حد أ بنائها فهاجمتهم بشراسة. ولكن رغم كل هذه السّ  ،متخذين ا  لطات ا 
 ."جومانا" اختارت لنفسها عائة  أ خرى مس تقة  بذاتها وكيانها
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